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 

 
 :ملخص البحث 

تـي صـورت الهـم الفلـسطيني      تلـك الروايـة ال  ،ة الفلسطينيةتحاول هذه الدراسة قراءة نماذج من الرواي 

 . وتقوم هذه القراءة برصد المكان في الرواية الفلسطينية ،حتلالفي ظل الا

ولكــل مــن هــذه الأمــاكن همومــه وآلامــه وجمــع هــذه      ، قريــة ومدينــة ومخــيم   : و تــشكل المكــان مــن 

ت دقيق التصوير لهذه الأماكن إذ اسـتطاع  حتلال ، و كان الراوي في هذه الرواياالأماكن هم واحد هو هم الا  

 : و ارتأت الدراسة أن تكون كما يلي  ،أن يرصدها و يرصد هموم ساكنيها و نتاج الاحتلال لهذه الأماكن

  اًمكان  بوصفه القرية والمدينة والمخيم: التمهيد  -١

 القرية في الرواية الفلسطينية  -٢

 المدينة في الرواية الفلسطينية  -٣

 سطينية المخيم في الرواية الفل -٤

  الرواية الفلسطينية يفالعلاقة التي تجمع هذه الأماكن  -٥
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 العربيةمجلة العلوم  ٢٢١

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

 المقدمة
كلما أشرقت شمس الحرية فـوق سـمائه        م ،   موطن الصراع والنزاع والآلا   . فلسطين  

تكاثف على نورها غيم الظلم والفتك ليقلب نهـاره لـيلا طـويلا وكأنـه صـخرة جاثمـة علـى                    
وكان الاحـتلال لمـسرى رسـول االله عليـه الـسلام أطـول ليـل يعيـشه هـذا الـوطن                      . الصدور  
ل فكـر البـاحثين ورؤيـة الأدبـاء إذ نقـرأ صـداها فـي شـعر علـي          شغلت قضية الاحتلا  .الحزين

 لاقـت اهتمامـا بالغـا       ١٩٦٧ ، ١٩٤٨محمود طـه وأمـل دنقـل  ومحمـود درويش،فأحـداث عـام               
من الكتاب و الأدباء وعلى مستوى الروايات كانت هذه الأعوام حاضرة في روايات عربيـة                

الـسداسية  "ميل حبيبي في روايتيـه  ، و إ  "ستة أيام "كثيرة في مقدمتها رواية حليم بركات       
 .رجال في الشمس"و غسان كنفاني في روايته " و المتشائل

ــا جــاءت فكــرة هــذه الدراســة إذ سينــصب الاهتمــام فــي نمــاذج مــن الروايــات        مــن هن
الفلــسطينية التــي عالجــت فكــرة الاحــتلال عــن طريــق تــشكيل اللغــة ،هــذه اللغــة التــي           

هم و آلامهــم و آمــالهم ومــن هــذا الاحــساس اختــار  اســتعملها هــؤلاء الأدبــاء لتحمــل رؤيــت 
قـراءة فـي  القريـة    :المكان في نماذج من الروايـة الفلـسطينية   :الباحث  اسم قراءته هذه ،     

 فعدت إلى روايات فلسطينية لأجعلها مـصدرا للبحـث ، وتتبعـت فيهـا               ،و المدينة و المخيم     
 المميـزة ، هـذه الـدلالات تجمعهـا     أصداء القرية والمدينة والمخيم ، فكان لكـل منهـا دلالتـه    

مظلة واحدة ، سنراها في ثنايا هذا العمل إن شاء االله و لـن تحـاول الدراسـة هـذه ملامـسة                      
القضايا الفنية في هذه الروايات لأنها ليست الغاية و الغاية هي الوقوف عند صـورة المكـان                

الحــديث عــن : التمهيــد :فــي هــذه الروايــات و مــن هنــا ســيكون شــكل الدراســة كمــا يلــي     
  كمكان ،–القرية والمدينة والمخيم 

 القرية في الرواية الفلسطينية  -

 المدينة في الرواية الفلسطينية  -

 المخيم في الرواية الفلسطينية  -

 العلاقة التي تجمع القرية والمدينة والمخيم من منظور الرواية الفلسطينية  -

 .الخاتمة التي تسطر خلاصة ما توصل إليه البحث -

 ة المصادر والمراجع قائم -
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٢٢٣  العربيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

 :التمهيد 
 المكان في الرواية الفلسطينية – المخيم – المدينة –القرية 

المكان عنصر أساس من عناصر الروايـة كعمـل فنـي ، والمكـان امتـداد لـصاحبه فهـو               
، من هنا كان المكان امتـدادا للـراوي الفلـسطيني ، بـل مـرآة           )١(تعبير مجازي عن الشخصية     

التي صدمت صدمة عنيفة من أحداث الظلم والقهر التي مارسـها المحتـل    لهذه الشخصية   
علــى تــراب وطنــه ، فأصــبح هــذا الــوطن الــذي أنبــت شــعبه ، ملكــا للغربــاء  فــشرد هــذا النبــت  

 .أو قتل ، أو جمع في خيام" الشعب " الأصلي 
ة ، هكذا انحرف مسار الصورة للقرية والمدينة في الرواية الفلسطينية ولـم تعـد القري ـ            

ــضر ،         ــى التحـ ــن معنـ ــة عـ ــدت المدينـ ــا ،وابتعـ ــسذاجة أحيانـ ــسماحة والـ ــالة والـ ــان الأصـ مكـ
ــر بعــد ذلــك          ــاة ، وتلــوث الأصــول البريئــة بملوثــات العــصر ، لتغي والانغمــاس فــي ماديــة الحي
مكونــات ســاكنيها ، وتولــدت عنــد الــروائيين الفلــسطينين صــورة جديــدة و مؤلمــة لمكــان  

لمخـيم يحمـل صـورة التـرف واللهـو فـالثري يخـرج خـارج الـديار          ، فلـم يعـد ا  " المخيم " ثالث  
 سـيرة   ‘للقيلولة فينصب خيام المرح والترف ويمارس طقوسها للعودة إلى السيرة الأولى            

 .اللاهموم ، سيرة ابتعاد الذات من تراكمات الحضارة وآفاتها 
: ي وفـي عـودة أولــى للمعنـى المعجمــي لهـذه المــصطلحات نجـد المدينــة مـصطلحا يعن ــ     

تمدن فـلان إذا عـاش عيـشة أهـل المـدن وتـنعم وأخـذ             : الحضارة واتساع العمران ، ونقول    
بأســباب الحــضارة ، فالمدينــة تعنــي الاســتقرار فـــي بيــوت الحجــر ، والابتعــاد عــن مظـــاهر          
الانشغال بالأرض من زراعة وغيرهـا أمـا القريـة فهـي كـل مكـان اتـصلت بـه الأبنيـة واتخـذ              

 ، وهوالمكان الذي فيه زرع وخصب ويطلق على كل مكان ما عـدا        قرارا وغايتي من القرية   
، والهوة واسعة بين الريـف والمدينـة ،فالمدينـة هـي     " )٢(الخصبة : المدن ، والريفة من الأرض  

أمــا القريــة أو  " ----- التنقــل –الزراعــة " الحــضارة والراحــة والبــراءة مــن همــوم الأرض   
ل الـدائم بهمـوم الأرض ، والانتظـار الـدائم لمـاء       الانـشغا –الريف ، فهي عكس ذلك تماما  

 .السماء ، والتكوينات الأولى للشخصية البريئة ، والبساطة في كل شيء 

                                                 
  ٢٨٨ : ١٩٧٢ ٢ ط–– ترجمة حسام الخطيب –نظرية الرواية /  انظر رينيه ويليك )١(
  ريف– دون – مادة ٣٨٦ :١ وج٨٥٨ : ٧٣٢ : ٢ج– ٢ط–انظر المعجم الوسيط ) ٢(



 

 
 ة في القرية و المدينة و المخيمقراء:المكان في نماذج من الرواية الفلسطينية٢٢٤

محمد خليل الخلايلة. د 

أما المخيم فهو المكان الذي نصبت فيه الخيـام ، و الخيـام كـل بيـت يقـام مـن أعـواد                       
 . )١(الشجر ، وهذا البيت يتخذ من الصوف أو القطن ، ويشد بأطناب 

أن الـراوي   :  هذه المعاني المعجمية للريف والمدينـة والمخـيم يـرى الباحـث              وبعيدا عن 
الفلـــسطيني علـــى وعـــي كامـــل بالمكـــان الفلـــسطيني أو بفلـــسطين خاصـــة ، ففلـــسطين  
موطنه الذي ولد وتربى على ثراه ، و فلسطين مهدالحضارات ، ومهـد الإنـسانية ، فلـسطين                  

ن جيــدا وصــور واقــع القريــة  و المدينــة ، و   التــي لــم ولــن يهملهــا فــي كتاباتــه ، فرصــد المكــا    
المخيم ، أماكن عانت قديما ولما تتخلص من معاناتها ، فكانت القريـة و المدينـة مكـانين                 
للمعاناة ، في إطارهما الخاص ، وبذوقهما الخاص ، و تتجلى قمة المعاناة فـي المخـيم الـذي                  

ريدها ، حتـى أصـبحت      نصب لاحتواء الـشعوب المقموعـة المـشردة فـزاد مـن قمعهـا وتـش               
 !!هذه المخيمات قبورا للأحياء الذين لا يزالون ينتظرون العودة ، وأين هي هذه العودة ؟

ــا حــرص الروائيــون الفلــسطينيون علــى حفــر خريطــة أرضــهم        – فلــسطين –مــن هن
بالأحداث والرجال ، ومظاهر الطبيعة التي لا تزول ، مـن شـمال وطـنهم إلـى أقـصى جنوبـه ،                 

ى غربــه ، لــم يهمــل الــراوي الفلــسطيني بقعــة واحــدة صــغرت أم كبــرت ، إذ ومــن شــرقه إلــ
 .عانى المكان وشارك وساهم ولا يزال يخضع في قماقم الظلم 

 
@   @   @ 

                                                 
  مادة خيم٢٦٧ :١انظر المعجم الوسيط ج) ١(



 

 
٢٢٥  العربيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

 صورة القرية في الرواية الفلسطينية  :أولا 
 ذوق خــاص فــي الروايــة الفلــسطينية ، حيــث تجــاوزت القريــة حــدود البــساطة   للقريــة 

ء والارتباط والبقاء والصمود ، وتكاد أن تكون القرية هـي الأكثـر             والسذاجة إلى أفق الانتما   
 في كتابات الرواية الفلسطينية ،إذ تشترك جميع هذه         –ما قرأت من روايات      في –حضورا  

ــز واحــدة علــى أخــرى    –الروايــات فــي ســماء واحــدة ، مــع      ولا عجــب فــي ذلــك   – بقــاء تمي
ــى ال      ــة يخــرج ابنهــا إل ــا ليــست مجــرد قري ــة هن ــوان شــتى مــن     فالقري ــى أل ــة فيتعــرض إل مدين

ب ليخــضع بمــا يــسمى بــالهجرة والهجــرة المعاكــسة ، نحــن أمــام تــراب ،و وطــن   عاصمــال
خــضع لمــصيبة زمنيــة تــسمى الاحــتلال ، هــذا الاحــتلال يعــاني منــه الــوطن بأكملــه ، فمــن           
ه ئــالحتميــة معالجــة القريــة ضــمن هــذه المعطيــات ، والكاتــب الفلــسطيني غايتــه إبــراز انتما

ارتباط شعبه بـالتراب ، بـالوطن فكانـت غايتـه القريـة ، فـابن القريـة أكثـر ارتباطـا بـالتراب                    و
حيث يرى نفسه كتلك النبتة التي تـشق طريقهـا إلـى أعلـى التربـة وجـذورها فـي الأسـفل ،             
 الفلاح يـضع الغـالي والنفـيس فـي سـبيل حـصوله علـى شـبر أرض ليزرعـه ، فهـو مكلـف إذاً                         

ر ولن يبخل فـي ذلـك والقريـة فـي هـذه الروايـات تـسير فـي نـسق                  بالحفاظ على هذه الأشبا   
 :معين ينحصر فيما يلي 

 الحياة القروية قبل الاحـتلال اليهـودي ، حيـث يمـضي أهـل القريـة يـومهم فـي                    -١  - أ
 النبات ، كما تجمع أجـسادهم       – المطر   –أعمال الأرض تجمعهم هموم واحدة ، الحصاد        

هل القرية وكبارها ليحـرص علـى شـؤون القريـة عامـة ،       دار المختار ،و المختار هذا يختاره أ      
والأفراد في القرية يد واحدة يتعاونون في إتمـام أمـورهم ،و يتـشاركون فـي إتمـام الفـرح ،                      

 .كما يتشاركون في الحصاد والبذار والترح 
آه يا مريم ذاكرة يوم ما اتجوزنا ، أو صار لنا عرس ما صار مثله في قريتنا ولا القـرى          " -

 .حوالينا اللي 
 .واالله ذاكرته أو ما عمره بروح من بالي  -

 .يومها إجا الناس من كل القرى اللي حوالينا  -
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وهـب أهـل قريتنــا يـستقبلوا الـضيوف ، ويقومــوا بالواجـب ، نـاس بتطــبخ ، نـاس بتمــد         -
 )١(" الشاي " الفراش ، ناس بتحضر القهوة 

حتلال ، الفـلاح مهـتم بأرضـه    فالحياة الاجتماعية في القرى الفلسطينية واحدة قبل الا      
وإدارة شؤونها ، حريص على ذلـك ، ينتظـر موسـم حـصاده ، حيـث حاجتـه الـشديدة لهـذا                

 .الحصاد ففيه يغطي كافة التزاماته 
 إلـى  هالفلاحون خرجوا إلى البساتين والحقول والحواكير ، وسرح الراعـي مـع قطيع ـ        " 
ــرار أ" وادي  ــوبـــدأت النـــسوة فـــي تفقـــد شـــؤون ا  " بـــو صـ ــان الـــدجاج وتحـــضير  أب ولحطـ قنـ
 )٢("الأكل
ــار        "  ــامتلاء الآب ــة بتواصــل ، والفلاحــون يظهــرون فــرحهم ب مطــر شــباط يغــسل القري

فــي الــسهرات الليليـة البطيئــة تمــر فــصول الــسنة وغلــة الأرض ،  . وارتـواء الــزرع دون ســأم  
 )٣(......... "وسعر القمح والملابس والزيت 

سبة لأي فــلاح ، تتــراكم فــوق كاهــل الفــلاح   موســم الحــصاد هــو موســم الفــرح بالن ــ  " 
متاعب العمل طيلة سنة ، ومطالب الدائنين ، وهموم نفاذ المؤونة ، والخـوف مـن تقـديرات         
محــصلي الــضرائب ، ومــن غــزوات الهجانــة ، والولــد الــذي صــار فــي ســن الــزواج ، والبنــت التــي  

ولا تنفـع معهـا الحجـب    امتلأ جسدها وصارت عيناها زائغة والعجوز التي تشكو الأوجاع ،      
 )٤(...... "والتعاويذ ، وعشرات الهموم الأخرى ، ومع ذلك تظل أيام الحصاد هي أيام الفرح 

 : القرية تعاني -٢
القرية في الرواية الفلسطينية يعاني أهلها من هموم قبل الاحـتلال فهمـوم الاحـتلال                

لأشــخاص المعتمــد علــى  التركــي والإنجليــزي ، وقبــل هــذا أو فــي ظلــه ذاك التــسلط لأحــد ا   
قطـاعيين لــشراء أراضــي  تـاوة ، أو امتــداد الإ لإقبيلتـه علــى أهـل القــرى وإجبـارهم علــى دفــع ا   

القرية ، ألوان شتى من الهموم كانت فـي القريـة تمـارس علـى أصـحابها ، ولـن نتجـاوز هـم                        
فرة ، وإن وجدت فهي محصورة أو       اعدم نزول المطر ، وهموم التعليم فالمدارس غير متو        

                                                 
  - حوارية مريم وأبو محمود من قرية ذكرين – ٥٢ – ٥٠ : –رواية أيام الحب والموت ) ١(
  ١٩: –فير الشمال رواية عصا) ٢(
  ٨٠: المصدر السابق ) ٣(
  ٢٢٧ : –رواية بير الشوم ) ٤(



 

 
٢٢٧  العربيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

يلــة الــصفوف الدراســية ، حتــى شــيخ القريــة ، شــيخ غيــر مؤهــل للمــشيخة الدينيــة ، وإن      قل
تجاوزنا هذه الهموم نرى هم التنازع على الأرض داخل أفراد القريـة الواحـدة ، فالمختـار أو                  

 .الثري من أفرادها يطغى على أرض غيره عنوة 
 .نرى آل العلني مثلا من غزة يريدون شراء أراضي القرية  -
يدعم المختـار فـي خـصومته مـع آل العلنـي الـذين يـسكنون غـزة ، وكـان هـؤلاء قـد                     و" 

 )١("ضغطوا لشراء قطعة أرض يملكها المختار ليضموها إلى أملاكهم 
قبــل عــشرات الأعــوام ، لا يــذكر أحــد بالتحديــد حتــى كــان ذلــك ، كانــت كــل قــرى      " 

تلـك العـشيرة    الخليل السفلى تعيش تحـت قـسوة وظلـم عـشيرة العواونـة وكـان رأس                 
وبـدأو ينـشرون الرعـب فـي        )) ...... هاجم العواونة   (( الشيخ   –الرهيبة القوة والبأس والظلم     

  )٢("قلوب أهالي القرى المجاورة ، عجور، ذكرين ، كدنا ، رعنا 
 )٣(..... "وكأنما لا يكفي هاجم وداهم ، ظلم الأتراك ، وضرائب الإنجليز " 

ولـد اللـي بـدنا نجيبـه ونـسميه محمـود ، ونعلمـه فـي               بعدين تعشينا وصرنا نحكي عـن ال      
ــدنا حتــى يــصل الــصف الرابــع ، ونوديــه يــتعلم فــي القــدس أو برجــع أســتاذ مثــل         مدرســة بل

 )٤("الأستاذ خليل اللي بعلم لولاد في مدرسة قريتنا 
كانــت المدرســة غرفــة واســعة الأرجــاء ، بنيــت مــن الحجــارة البيــضاء والإســمنت         " 

 ، وقد دفع أهالي القرية كثيرا من محاصيلهم لبنـاء المدرسـة ، أحـضروا                والقضبان الفولاذية 
كانـت  ....... المواد التي تحتاجها من حيفاء في سياره للبلـد وجلبـوا بنـاء مـاهرا مـن الخليـل                  

المدرسة قرب كرم سلمان الفلاح أبو عبداالله ، وكان الرجـل قـد وهـب مـن أرضـه العزيـزة                     
ء عليهــا بنــاء المدرســة ، مــن أجــل عيــون أهــالي القريــة  علــى قلبــه تلــك القطعــة التــي أنــشي

 .................. ورفض الرجل أن يتقاضى مليما واحدا ثمنا للأرض 

                                                 
  ١٤ – ١٣: بير الشوم ) ١(
  ١٦ – ١٥: أيام الحب الموت ) ٢(
  ٢٦: السابق ) ٣(
 ٥٣: السابق ) ٤(
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 : قال سلمان الفلاح 
أي واالله ، أنا وهبت هالأرض منشان أولادنا يتعلموا أولاد المـدن كلهـم اليـوم بتعلمـوا      " 

 )١(............... "القراية 
 القرية أنفسهم على الأرض فهذا أمر حاصل في أجـواء القريـة   كـانوا                 أما خلاف أهل  

يــشيرون إلــى واقعــة تعرفهــا القريــة ، مــضى عليهــا أكثــر مــن عــشرين ســنة حتــى طواهــا        
اختلف المختار مع أبي جواد ، وتنازعا على أرض كان أبو جواد يزرعها منـذ أيـام                 . النسيان  

 مثـل المختـار القريـة فـي اللجنـة التـي أنهـت               الأتراك ، حيث كانـت الأرض مـشاعا ، وعنـدما          
شيوع الأرض ، اسـتخدم دهـاءه حتـى آلـت أرض أبـي جـواد إليـه فتنازعـا وامتـدت المنازعـة                        
سـنوات ، وقـد اسـتطاع المختــار أن يتغلـب علـى أبـي جــواد فـي المحـاكم وســجلت الأرض         

  )٢("باسمه ، وحصلت قطيعة خلال تلك السنوات بين الأسرتين 
قرية الفلسطينية حياتها قبل الاحـتلال، شـأنها شـأن القـرى الأخـرى ،         هكذا عاشت ال  

هــم الفــلاح فــي أرضــه ، المطــر والبــذور للإعــداد الجيــد لموســم خيــر ثــم الانــشغال بأعمــال      
الزراعة والانتظار لموسم الحصاد ، هذا الموسم الذي تبنـى الآمـال عليـه فـي تـسديد الـديون         

ــا البنيـــة الاجتماعيـ ــ  ــباع الرغبـــات أمـ ــاز   وإشـ ــدة فـــي إنجـ ــد واحـ ــالجميع يـ ة فمتماســـكة ، فـ
أشــغالهم يترابطــون فــي الأفــراح والأحــزان ، ويتعــاونون فــي الإبــذار والحــصاد ، مــع بقــاء مــا   
ــى        ــذين علـ ــروة المتنفـ ــل الثـ ــسطوة أهـ ــل بـ ــى الأرض ، المتمثـ ــي علـ ــصراع الطبقـ ــسمى بالـ يـ

ور متدنيـة و هكـذا      المزارعين للاستيلاء على الأرض بأثمان زهيدة و جلب اليـد العاملـة بـأج             
 .جسدت القرية مدى بشاعة احتلال الطبقة المتنفذة على الأرض قبل الاحتلال اليهودي

 : القرية في ظلام الاحتلال –ب 
 الكبرى التي جعلت للأرض القرويـة صـورة أخـرى فهـي النكبـة ، النكبـة                  الإشكاليةأما  

ئــــه الإنجليــــزي ثــــم بمعناهــــا الأوســــع ، الاحــــتلال الإنجليــــزي بدايــــة واليهــــودي تحــــت غطا 
الانكشاف علانية ، هنا للقرية لون آخر ، تميزت به وانفردت بـه ولكـن الروائـي الفلـسطيني              
حــرص علــى اســتخدام هــذا اللــون لحفــر خريطــة وطنــه وتجليــة التــضحية والبقــاء والخلــود   

                                                 
  ٥٨: رواية الحب والموت ) ٥(
  ١١٨: بير الشوم ) ٦(
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 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

فهذا الأخير شعر بدور القرية الدلالي الرمزي واسـتعمله جيـدا فالقريـة             . أمام هذه النكبات    
عنــي النبــات والإنبــات ، تعنــي الالتــصاق بــالأرض والتــراب و عــدم الخــروج منــه تعنــي الجــذور  ت

والحياة الأبدية ، تعني الثبات وعدم الزحزحة ، تعني الحياة ، الأرض هي الفلاح ، والفلاح هـو                   
 – فـي حـدود اطلاعـي    –الأرض ، فكانت القرية هي الأكثر حـضورا فـي الروايـة الفلـسطينية       

 ، وابـن هـذا الـوطن ،       الإشـكالية  هـذه الكثـرة ، فـالروائي الفلـسطيني ابـن هـذه               ولا عجب في  
وهــو الأعلــم بحــق ، عــن دور الــوطن كتــراب وأرض فــي الحفــاظ علــى الوجــود والحــق فــي      

 .البقاء 
فــي هــذه الظلمــات بــرزت صــورة القريــة فــي العمــل الروائــي الفلــسطيني تحــت أطــر            

هم ،  القريــــة مــــصدر حــــضورن لا يعلــــم أهــــلمختلفــــة ، فهــــؤلاء الغربــــاء أو الفتــــوات الــــذي
ن ، أحد أسباب شقاء القرية في ظلم الاحتلال ، حيث بيع الأراضي ،              و، والإقطاعي والمخاتير

والــدعم المــادي والمعنــوي للاحــتلال مقابــل مركــز حقيــر لهــؤلاء يــضعهم فيــه مؤقتــا حتــى   
لهـم الخـراف ، ويعمـل     ويذبح  ) يعزمهم  ( وداهم أخذ   " .ولكن الإنجليز جاءوا    " إشعار آخر   

على إذلال الرجـال الـذين عـادوا ، ويخـرس أفـواههم عـن المطالبـة بأراضـيهم التـي سـرقها              
 .....في غيبتهم وضمها إلى أرضه 

ولكن الناس دهشوا حين علموا أن داهـم العواونـة قـد بـاع لليهـود بعـض الأرض بـين                      
 )١( "ذكرين وبيت جالا ، وأن اليهود جاءوا تحميهم سيارات الإنجليز

أحس الشيخ  حسن أن الحديث لن يـصل إلـى نتيجـة ، وكـان يـدرك أن المختـار يثـق                       " 
فــي قــرارة نفــسه بــالإنجليز ، وعلاقتــه بالكــابتن حميمــة ، وكــان هــذا الــضابط الإنجليـــزي           

 )٢(" يستجيب لمطالب المختار فيقوي ثقته به 
لي القريـة حريـصون      فأهـا  ،ن لم يقفوا فـي وجـه أهـالي القريـة          وهؤلاء الخونة أو المتخاذل   

 .على الحراسة الدائمة للقرية ، ويمدون يد العون للقرى المجاورة إذا احتاجت 
تناهى إلى سمعها صوت رصاص بعيد ، فبنت مخاوفها حول زوجها الذي يحرس مـع      " 

  )٣("الرجال أطراف القرية والدروب المؤدية اليها 
                                                 

  ٢٧ – ٢٤:أيام الحب والموت ) ١(
  ١٣: بير الشوم ) ٢(
   ٨: أيام الحب والموت ) ٣(
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لمـساعدة مجاهـديها فـي    " دراس بيـت  " ذلك اليوم الذي ذهبت فيه نجـدة القريـة إلـى          " 
 )١(" رد الهجوم الصهيوني 

أن نجدات كثيرة من قرى عدة وصـلت    " بيت دراس   " لقد كتب الذين أرخوا لمعركة      " 
 .بيت دراس في ذلك اليوم 

بعد نـصف  " بيت دراس " وكانت النجدة التي قادها الشيخ حسن واحدة منها ، وصلت   
  )٢(" لفك الطوق عنها ا المجاهدين الذين تجمعوساعة من مغادرتها القرية وانضمت إلى

جتماعيـــة والهمـــوم   أمـــام هـــذه التغيـــرات كـــان مـــن الطبيعـــي أن تتغيـــر الحيـــاة الإ       
، فالحـصاد لــم يعـد هـم الفــلاح الأوحـد ، والزراعـة والبــذارة أصـبحت ثـاني همومــه ،        الإنـسانية 

  الأرض ،  أمام تحد للفناء والزوال عن هذه-  الفلاح الفلسطيني -فالمواطن 
ــة وحراســة كــرومهم ، فــالخطر الــداهم         "  كــان النــاس قــد أهملــوا أعمــالهم الزراعي

 )٣("اجتاح حياتهم وقلب أوضاعهم واتجاه تفكيرهم 
ثمـار ، والحقـول المزروعـة       كان الناس قد حـصدوا حقـول القمـح ، الأشـجار مثقلـة بال              " 

ــر مــن أي عــام مــر ، لكــن أحــدا لا         ــذرة أخــصبت هــذا العــام أكث ــذرة ،   بال يفكرفــي حــصاد ال
 .فالمعارك اشتدت وحمأة القتال ازدادت 

 هذا وقت الحصاد 
 هذا وقت الموت 

من الذي يفكر بأن يحمل منجله ويسري مع الصباح إلى حقلـه ، يحنـي هامتـه ويبـدأ فـي                     
. اجتزاز أعواد الذرة بشفرة منجلـه الحـادة ، لا أحـد يفعـل ذلـك إلا إذا أراد أن يغـامر بروحـه                      

اليهود أخـذوا يتـصيدون النـاس ويزيـدون مـن حـدة هجمـاتهم ، معهـم كـل أدوات                أنذلك  
المــوت ، دبابــات ، طــائرات ، رشاشــات ، وليــل نهــار يهــاجمون ، يقتلــون ، أطفــال ، نــساء ،         

 )٤("شيوخ ، أشجار حيوانات ، أي شيء ، المهم أن ينشر الموت لواءه في كل مكان 

                                                 
  ٨: بير الشوم ) ١(
  ٦١: السابق ) ٢(
  ٤٧: أيام الحب والموت ) ٣(
  ٦٩ – ٦٨: أيام الحب والموت ) ٤(
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هود ، تغيرت الهمـوم أولا ، تنبـه أصـحاب الأرض          نجليز ثم الي  وبدأت المواجهة ، أيام الإ    
بالخطر الـداهم مـع إحـساسهم المـسبق بعـد مجيئـه ، ولكـنهم تنبهـوا لـشراهة اليهـود ،                       
هؤلاء يريدون الأرض ، فبـدأوا بالقتـل والغـدر والخيانـة ، قتـل كـل شـيء ، واحـتلال الأراضـي                        

شـاعات  إطلقوا أر الذعر فمع إعطاء العهود لأهلها بعدم السبق في الاعتداء ، يريدون نش         
ــالهم الإ  إو ــداء أعمــ ــوا أصــ ــاعات ، أطلقــ ــة شــ ــة   ،جراميــ ــغ الأرض وزراعــ ــذا لتفريــ ــل هــ  كــ

 . المستعمرات بدلا من زراعة النبات ، إنبات الغريب بعد قلع ابن الأرض 
 كــان النــاس –اليهــود قبــل أربعــة أيــام تــسللوا فــي الليــل إلــى بيــادر قريــة تــل الــصافي    " 

 ذبحوا رجلين وأمرأة وطفلا ، وفـروا وهـم يطلقـون الرصـاص ، مـا كـان       – ينامون على البيادر 
أهالي القرية أو القرى المجاورة يتوقعون حدوث مثل هذا العمل البـشع ، صـحيح أن النـاس               

  )١("يعرفون أن القلاقل بدأت لكن أحدا ما كان يحسب أن تصل الأمور إلى هذا الحد 
تـشهاد عبـد القـادر حيـث وقـع نبـأ فاجعـة ديـر         كان النـاس مـا زالـوا يتنـاقلون خبـر اس        " 

ياسين ، ووصلت تفاصـيل المـذابح التـي اقترفهـا اليهـود ، ذبحهـم للأطفـال ، بقـرهم لبطـون               
الحبالى ، ساد جو من الذعر والخشية بين النساء ، بعد تلك المذبحة ، وأخذ بعض الرجـال        

إلــى منــاطق أكثــر يفكــرون فــي إبعــاد زوجــاتهم وأطفــالهم وذويهــم الطــاعنين فــي الــسن  
دعا الرجال للاجتماع عند البيـادر ليـتكلم معهـم          "  محمود   أبو" ، ولكن عبداالله سلمان     أمنا

  )٢(" ويخرس النوايا الشاذة عند البعض الإشاعاتويقطع حبل 
اذا قعــدتوا بحــالكو بنهــاجمكوش ،  : ومختــار المــستعمرة قــال لــي   : " يقــول المختــار  

وري وحضور وجوه القرية ، وكنت أنت قاعـد وسـمعت           والكابتن أكد هذا الحكي في حض     
 )٣(..... "القرى التي وعدوها واحتلوها بعدين ؟ وسلمت ؟ ............ بنفسك 

 : والغاية التي يريدها الصهاينة واضحة تماما 
 :حوار أم فارس مع أم عيسى 

 هيه وبعدين يا أم فارس ؟ خير إن شاءاالله ؟ شو بدهم منا ؟ " 

                                                 
  ١٠: السابق ) ١(
  ٤٩: أيام الحب والموت ) ٢(
  ١٣: بير الشوم ) ٣(
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تي بيقولوا حاطين عينيهم علـى الأرض الـشمالية ، بـدهم يخلوهـا هوديـة                واالله يا اخ   -
  )١(. "ميه بالمية 

إنـه الـضلع الطـولي      " قريـة جديـدة للايجـار       " رسم دورا وشوارع معبدة وكتـب تحتهـا         " 
ــا ، قــاع مــستطيل القريــة ، ذات الأراضــي المــصادرة بحجــة أمــلاك الغــائبين منــذعام           جنوب

١٩٤٨.  
  )٢("جديدة تملكها شركة ميرن كيميت هنا ستقوم قرية 

 وبدأ الاحتلال بطمس الأسماء العربية بعد طمس التراب والجذر العربي 
وزير الزراعة يصرح لمندوب الإذاعة بأن الهدف مـن غـرس الأشـجار لـيس مجـرد                 " ..... 

  )٣("ط العرب على الأرض لستجميل الطبيعة وإنما لمنع ت
ريـة وإلـى دورهـا فـي الحفـاظ علـى الهويـة الفلـسطينية ،          وقد تنبه اليهود إلى مفعول الق     

يـواء  إفالفلاح هو المتمسك بتراب وطنه ، والقرى تمثـل طرقـا هامـة للمـدن ، والقـرى مركـز                     
المــشاغبين ، ومــن القــرى انبثــق التعــاون لمواجهــة الاحــتلال ، فكانــت القريــة هــدفا اليهــود  

 .وغايتهم 
 )٤(" موعة من المشاغبين في قرى الشمالقوات الأمن تعتقل مج: الموجز " ...... 
بيت دراس من النقاط الهامة التي يجـب الـسيطرة عليهـا ضـمن مخطـط القيـادة          

الذي يشكل عقدة مواصلات هامـة بـين عـدة قـرى وبلـدان فـي ذلـك        : " الصهيونية والسبب   
  )٥("الجزء من جنوب فلسطين 

ــة        ــي القريـ ــاة فـ ــرت الحيـ ــدة تغيـ ــات الجديـ ــذه المعطيـ ــام هـ ــرابط   وأمـ ــط التـ ــر نمـ ، تغيـ
 وزراعتـه مـن قبـل ، صـار الآن        لإتمامـه  الحـصاد حيـث تـرابط الجميـع          تق ـوالاجتماعي ، ففـي     

 بالزوال ، ولكن تبقى القرية رمزا للترابط والتلاحم ، تبقى القرية رمز الخير والعطاء ،     اًمهدد
 تبقى القرية رمزا للتماسك ساعة المحنة ،

                                                 
  ١١: عصافير الشمال ) ١(
  ٧٣: السابق ) ٢(
  ٣٣: السابق ) ٣(
  ٣٣: ير الشمال عصاف) ٤(
  ٦١: بير الشوم ) ٥(
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غيــر ، والتغييــر قــد شــمل الريــف أيــضا لا المدينــة    شــيء مــا قــد تغيــر بــل كــل شــيء ت   " 
الأرض ما زالـت معطـاءة ، والجـدول مـا زال رقراقـا عـذبا والموسـم                  ! ماذا حدث ؟  . فحسب  

والزعتــر يمــلأ الأرض ولا ...... كــان خيــرا ، لكــن الأرض مــا كانــت تنبــت إلا الأعــشاب البريــة ، 
 )١("أحد يتهافت على قطافه كما كانت العادة دوما 

دون دمـــوع ، ولكـــن بحقـــد علـــى هـــالي القـــرى يقـــاتلون ، يـــدفنون قـــتلاهم بـــصمت وبـــأ" 
  )٢(".اليهود
 الـسلاح  -:  المساء قال لهم ، بهـدوء رصـين         – محمد المرابع    –بعد أن طرح عليهم     " 

 الأسعار صـارت نـار هالأيـام        –.... يا عمامي غالي ، بس الأرض برخص كل شيء من أجلها            
ــرنين أقــل شــيء ،      لأن كــل المــدن والقــرى بتت ــ  ــدنا ب ــدنا فــشك ، أو ب ــدنا بواريــد ، أو ي سلح ، ب

 ..................... المصاري والذهب اللي في أرقاب النسوان بتعوض ، بس الأرض ما بتتعوض 
 بعد أن جمع أهالي القرية المـال ، وبـاعوا حلـي النـساء ، وضـعوا كـل مـا جمعـوه فـي                          -

  )٣(. "لمحمد المرابع .......... الفلاح ..... صرة كبيرة ، سلمها الشيخ سلمان 
عـداد موكـب التـشييع ، وظـل     أصدر قائد الفصيل من مجلسه مع الـضيوف ، أوامـره لإ        " 

مـــع ضـــيوفه يبـــادلهم الحـــديث وشـــرع يحـــي وجهـــاء القـــرى واحـــدا واحـــدا مـــسميا إيـــاهم 
 : بأسمائهم ، والتفت إلى الشيخ حسن وقال 

 مـا خيبــتش رجالنــا ورجـالكو أســود فــضلكوا    فيـك البركــة يـا بــو حــسان ، إنـت اللــي   -
 )٤("على راسنا بننساهوش طول العمر 

وأمام كل هذا تبقى القرية الأمل ، مصدر الخير ، مـصدر المقاومـة ، الأمـاني بـالعودة إلـى            
 .ما كان 

ــا مــريم لا تخــافي   "  ــا ونرجــع نحــرث    ..... مــسيرنا نتلاقــى ي مــسير هالكــابوس يــزول عن
 )٥(........ "قمحها وشعيرها ونوكل عنبها وتينها أرضنا ونبذرها ، ونحصد 

                                                 
  ٣٨ : – سحر خليفة –الصبار ) ١(
  ٦٩: أيام الحب والموت ) ٢(
  ٣١: أيام الحب والموت ) ٣(
  ٦٢: بير الشوم ) ٤(
  ٧٦: أيام الحب والموت ) ٥(
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وقــد جعـــل مــن الأرض الـــصخرية جنــة نقـــب    ..... كــان والــدك مزارعـــا طيلــة عمـــره    " 
 )١("الحجارة وفتت الصخور ونخل التربة 

ومن كـان عملـه هـذا فـي الأرض ففكـرة الرحيـل أو الـزوال تكـون مـستحيلة فـالموت                  
 .عنده خير من تركها 

أمــا عــن حــبهم لأرضــهم  ...........  تقولــوا علــى الفلاحــين مــا شــئتم  فــي مقــدوركم أن" 
  )٢("وكرههم للرحيل عنها فهذه مسألة لايطالها أي قول 

 هكذا كانت صورة القرية في الرواية الفلسطينية ، صورة العمل والارتباط مع الأرض
و التفاعـل  زر الاجتمـاعي ،و التـرابط ،والتماسـك ،        آ، صـورة الت ـ   -فالأرض حيـاة الفـلاح      - 

مــع الطبيعــة ، فهــو علــى علاقــة وطيــدة بالطبيعــة ، يتحــسن حالــه بتحــسنها ويــزداد حالــه       
 ظهـور المخـاتير أو الفتـوات        الأجـواء سوءا إذا حبست الطبيعة مطرها ، ولا ننسى في هذه           

 .من خارج القرية وقلة الوعي الدراسي عند سكانها ، فالأرض هي كل الهموم 
بت هذه المقـاييس ، فأصـبح التـآزر الاجتمـاعي لمواجهـة غـضب            أما عند الاحتلال ، انقل    

الاحــتلال بــدلا مــن مواجهــة الهمــوم اليوميــة ، وأصــبح هــاجس الاحــتلال منغــصا للجميــع ،      
وتهافت الأبطال للمساعدة وحماية الحمى ، وانشغل الناس بجمع العدة ودفن الـشهداء          

 .ؤلاء الخونة مع الاحتلال والارتباط أكثر وأكثر في الأرض ، ولا ننسى طبعا دور ه
وفي ظـل هـذه الاشـارات تبقـى القريـة الأكثـر تواجـدا علـى الـساحة فهـي مـن الناحيـة                         
العسكرية هامة للاحتلال ، لوقوعهـا علـى طـرق المـدن وبعـض هـذه القـرى يـشكل حلقـة            
وصل هامة ، وعلى المـستوى الفكـري القريـة تعنـي الارتبـاط المـتلاحم مـع الأرض ، وتهويـد            

 يعني تهويد الأرض ،القرية 
ــا علـــى صـــعيد البنيـــة التركيبيـــة للمجتمـــع الفلـــسطيني القـــديم ، فالقريـــة هـــي مـــن      أمـ
مكونــات فلــسطين الرئيــسة ، وهــي الأكثــر والأعــم وجــودا ،و اســتطاع الــراوي مــن خــلال      

أبطــال روايتــه عــن طريــق اللغــة الفــصحى تــارة و اللغــة        "ســرده للحــوار بــين أبنــاء القريــة     

                                                 
  ٣٥: الصبار ) ١(
  ٢٥١: بير الشوم ) ٢(



 

 
٢٣٥  العربيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

ى أن ينقــل هــذه الرؤيــة الخاصــة بــه إذ يريــد أن يــصور لنــا القريــة فــي ظــل  المحكيــة تــارة أخــر
 .الاحتلال الطبقي و الاحتلال اليهودي فالفلاح دوما مضطهد قبل الاحتلال و بعده

 صورة المدينة في الرواية الفلسطينية
اهتم الروائي الفلسطيني بالمدينة اهتماما يختلف عن ذلك الاهتمام بالقريـة فلـم تـرد                

لمدينة مثــل صــورة  القريــة ، المدينــة وكأنهــا هــودت تمامــا ، الحيــاة يهوديــة ، اللغــة ،     صــورةا
العادات ، التقاليد ، مع الاحتفاظ بواقع المأساة ، فمأسـاة الاحـتلال حلـت بالمدينـة والقريـة                    
على حد سواء ، وإذا شاهدنا الطوق أو الحصار العسكري على القريـة لاحتلالهـا فإننـا نجـد                  

على المدينة ، بل والحياة فيها تنتهـي بقـدوم المـساء ، فمـا هـي صـورة المدينـة                   منع التجول   
 في تلك الروايات ؟؟

التعليم فـي المدينـة أوسـع وأشـمل منـه فـي القريـة بـل نـرى المـدارس فـي المدينـة                          - أ
 تعلــيمهم ، فـالقرى تبعــث أولادهــا إلــى أقـرب مدينــة لهــم لمتابعــة   لإكمــالن مقـصد الفلاحــي 

 .دس أو غزة أو نابلس تعليمهم ، مثل الق
وصرنا نحكـي عـن الولـد اللـي بـدنا نجيبـه ونـسميه محمـود ونعلمـه                   : " يقول أبو محمود    

  )١("في مدرسة بلدنا حتى الصف الرابع ونوديه يتعلم في القدس 
آي واالله ، أنـا وهبـت هـالأرض منـشان أولادنـا يتعلمـوا ،       : " وما قاله الشيخ سلمان الفلاح      

  )٢("تعلموا القراية أولاد المدن كلهم ب
فقضية التعليم أوسع وأشمل في المدن ، ثم الاهتمام بالأعمال الزراعية غير موجود             
في أجواء المدينة بل العمل هو أساس حياة المدني ، وهذا العمل أوجد الفروقات الطبقية               

ــذه ؟؟      ــن أي أرض هـ ــالأرض ، ولكـ ــون بـ ــدنيون يطمعـ ــاعيون المـ ــلاح  إ، الإقطـ ــا أرض الفـ . نهـ
كأريحــا ويــشترون " المدينــة الريــف " هبون إلــى القــرى المجــاورة أو مــا يمكــن بتــسميته فيــذ

أراضــيها ويــستعبدون فلاحيهــا ويبنــون فيهــا منــازلهم الفارهــة وتــصبح أحيــاؤهم مطمعــا      
 .ر نسوتهن وبناتهن شباب القرية لمشاهدة تحضل

                                                 
  ٥٣: أيام الحب والموت ) ١(
  ٥٨: السابق ) ٢(
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أتعـاب الفلاحـين    لكن الأغنياء من أبنـاء العوائـل الفلـسطينية الإقطاعيـة جنـوا ثمـار                " 
 الأرض مـن فقـراء أريحـا بأثمـان بخـسة واسـتولوا علـى            الأغنيـاء لقد ابتاع أولئك    . اللاجئين  

ن المعــوزين وســخروهم فــي حــرث الأرض وزرعهــا ،     الأرض البــور ، ثــم اســتغلوا اللاجئــي   
 )١(. "وخدمتها بأجور زهيدة لا تقيم الأود 

وكان هؤلاء قـد  .  يسكنون في غزة ويدعم المختار في خصومته مع آل العلني الذين       " 
 )٢( "أملاكهمضغطوا لشراء قطعة أرض يملكها المختار ليضموها إلى 

هكذا عاش المدني حياته داخل مدينته ، فالتعليم متوفر والطبقية موجودة ولكـن مـا               
 .عهدناه في ظل القرية من ترابط وتلاحم اجتماعي لم نره هنا في المدينة قبل الاحتلال 

 إلـى  الرجـوع ا الاحـتلال يجـدر بـصاحب الأرض    أمـام هـذ  : ة في ظـل الاحـتلال    المدين-ب
أمجــاد الماضــي والبحــث عــن الجــذور العميقــة ، والمــدن الفلــسطينية عامــة ، صــاحبة جــذور  

نسيانها أو طمسها، فأريحا مدينـة التـاريخ ، والقـدس ومـا أدراك مـا القـدس ، ومـاذا                     يصعب  
 . تاريخ قائم بذاته كل مدينة فلسطينية!  ؟-بعد 

وفـي الألـف    . في الألف السابع قبل الميلاد بنيـت أريحـا ، فهـي أقـدم مدينـة فـي التـاريخ                     " 
الثالثــة قبــل المـــيلاد ، أعــاد الكنعــانيون العـــرب تــشييد أســوارها وأبراجهـــا لحمايتهــا مـــن        

  )٣("الغزاة
دينــة قــديم لا يمكــن   الجــذر التــاريخي للم)٤(............ "نــابلس طــول عمرهــا جبــل النــار  " 
 تغييره

أمــا الحيــاة فــي داخلهــا فقــد تغيــرت فــي ظــلام الاحــتلال ، هــدم المنــازل ، منــع التجــول ، 
الحيــاة الطبيعيــة أيــضا تغيــرت ، أمــام كــل هــذه التغييــرات وقــف الروائــي وصــور ، فكانــت       
ــى            ــه إل ــه قبــل هــذا الاحــتلال ، مــع التنب ــة تحــت ظلــم الاحــتلال شــيئا آخــر يختلــف عن المدين

لتمركز اليهودي الكبير داخل المدن ، بل وطمـس المعـالم العربيـة واسـتبدالها بالعبريـة ،           ا
 .حتى أصبحت هذه المدن غريبة على أهلها 

                                                 
  ١٠: –اية العشاق رو) ١(
  ١٣: بير الشوم ) ٢(
 ٥:العاشاق ) ٣(
  ١٦٧: –عباد الشمس ) ٤(
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تــدفق العمــال مــن بــاب الــشاحنة ، وتفرقــوا فــي شــوارع تــل أبيــب النائمــة ، وكانــت        " 
 )١("الشمس ما زالت تتمطى في سماء غائمة 

والربيع ما زال شتاء والوحـل يلـوث الطرقـات          . نخر الرئتين   ليل نابلس البارد الرطب ي    " 
 )٢("المهجورة 

حقــول الفطــر والفطريــات وبيــت حنانيــا ......... مــن القــدس لنــابلس ولا تحــزن يــا قلــب " 
طــائرات ســماكية رماديــة ســوداء ، غربــان   . والحنــين الــساجي الممــدود علــى أرض مطــار   

 )٣(.......... "تحط على سطح معتقل 
 الاحتلال أداة تغيير كبرى لهذه المدن ، وتدخلت في كل معالم الحيـاة محاولـة    فكان

 .تغييرها أو طمسها ، ومن ثم تهويدها 
شـــحت العيـــون والآبـــار وعـــدوا حبـــات المطـــر ، حبـــسوها       . مـــشكلة المـــاء غـــزت   " 

حتى العين التـي وعـت صـبا    . وجمركوها ، ولم تسلم عين من رقابتهم إلا عين المسكين    
  )٤("خلافة الأتراك وانتصارات الزنكي جفت ، وعيون العروبة تشهد سعدية و

ي الحيــاة فــي المدينــة فتتــشابه المدينــة مــع القبــور غيــر أن الحيــاة      هــومــع المــساء تنت 
 .، أما المدن فأحياء في ثوب أمواتالداخلية تختلف ، فالقبور سكانها أموات داخل أموات 

القطــط الــضالة تــروح وتجــيء دون  مدينــة إلا كــان النهــار قــد ارتحــل ولــم تبــق فــي ال     " 
  )٥("كلل

أمــا العقــاب الــصهيوني ردا علــى المقاومــة فهــو عقــاب جمــاعي يمنــع التجــول تــارة،            
وحــبس مئــات الألــوف داخــل منــازلهم لتتحــول فلــسطين إلــى ســجن عــام وعقــاب فــردي    

  .اجماعي بهدم المنازل وتشريد ساكنيه
 )٦("مقم كان يحس بأن الضفة قد باتت بحجم الق" 

                                                 
  ٤٥: الصبار ) ١(
  ٥٩: السابق ) ٢(
  ٢٠: عباد الشمس ) ٣(
  ١٥٤: السابق ) ٤(
  ٥٣: نفسه ) ٥(
  ٢٠: الصبار ) ٦(
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وكــان مهندســو جــيش  الــدفاع  يقيــسون ارتفــاع وانخفــاض أحــد البيــوت الباليــة فــي " 
والنـسوة تتـراكض بـين الـدار        . والرجـال يحملـون الفـراش علـى ظهـورهم           . طرف الـشارع    

وتحطمــت أركــان الــدار . وانفجــر اللغــم ........ المحكــوم عليهــا بالإعــدام وبيــوت الجيــران 
 )١("لى فتات الجدران وهوى السقف كتلة واحدة ع

شغله في المجلة أبعده عن الدار وأكمل القـصة ثـم بـدأها مـن               . يا ابني لعادل ظروفه     " 
 )٢("أولها كيف نسفت الدار 

 حتى الاسم حاول الصهاينة طمسه 
 .كنا نسكن طولكرم ، ومات الوالد فانتقلت أمي إلى نابلس  " -
  ولماذا انتقلت أمك إلى شخيم ؟-
  تعجبها نابلس -
 )٣(" ولماذا تعجبها شخيم ؟ -

أمام هذه التغييرات بالقوة أحس الـشاب والإنـسان الفلـسطيني بـالتغير؛ التغيـر الـذي             
 .قبله شعبه أم رفضه 

بل كل شيء تغير ، والتغيير قد شمل الريف أيضا لا المدينة فحـسب  . شيء ما تغير   " 
 )٤(! "ماذا حدث ؟ . 

أشد الصدمات التي عوقـب بهـا الـشعب المـدني الفلـسطيني ،        وصدمة منع التجول من     
فساعة أو يوم المنع شديدة الوقع في النفس ، حيث يحرم ابن المدينة من دخـول مدينتـه     
إذا كان خارجا منها ، وداخل المدينـة ، المـوت الـشامل لكـل ملامـح الحيـاة ، وإذا مـا سـمح                         

 ! يخرجون من الأجداث سراعا الاحتلال بساعة فرج ، ترى الجميع يخرج ، وكأنهم 
حــين وصــلوا مــشارف نــابلس راعهــم منظــر الــسيارات والــشاحنات التــي اصــطفت      " 

ودارت النسوة بأطفالهن البـاكين مـن سـيارة         ............ بالمئات تنتظر الإذن بدخول المدينة      
: لبلديـة   قـال الحـاكم لـرئيس ا      ................. لسيارة بحثا عن شربة ماء أو مـوزة أو بـسكوته            

                                                 
  ٨٩: السابق ) ١(
  ٥٣: عباد الشمس ) ٢(
  ١٤: الصبار ) ٣(
  ٣٨: السابق ) ٤(



 

 
٢٣٩  العربيةمجلة العلوم 
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إذا لـــم توقفـــوا الطلبـــة عنـــد حـــدهم نـــوقفهم نحـــن وإذا كنـــتم لا تعرفـــون كيـــف تربـــون     
  )١("أولادكم نحن نربيهم 

ت ا بـضع سـيار  من هنـا تبـدو المدينـة قعـر نهـر جـاف رصـفته الحجـارة لا أثـر للحيـاة إلا            " 
لكــن الــصمت المطبــق مــسترسل فــي  ......... تــسير فــي الخنــاءات ثعبانيــة بأحجــام النمــل   

 )٢( "إطباقته
 )٣(. "المدينة أقفلت تماما سيعلن منع التجول . تعال من هنا " 
كـل النـاس هرعـوا إلـى     .  خـلال منـع التجـول    الإفراجوانسلت من المدينة أثناء ساعة    " 

 )٤("الدكاكين يشترون الخبز والطحين والسكر 
 فكــان هكــذا عــاش أهــل المدينــة ظلمــة الاحــتلال قــاوم الطلبــة وهــم الطبقــة المثقفــة

 هنــاك مـن امتـزج بـه واســتوعبه    – مـرة أخـرى   –القمـع الجمـاعي ، ولكـن أمـام هــذا التغييـر      
ــاالاحتلال    ــا هـــو وأصـــبحت المدينـــة التـــي هودهـ ــأ للعمـــل  وتقبـــل الوضـــع كمـ ــا وملجـ  مطمعـ

 .والعمالة
 )٥("كنا في تل أبيب نشتغل " 
رتجـــف غيظـــا وقهـــرا كلمـــا ســـمعت كلمـــة عبريـــة فـــي الـــشارع        إنـــي يـــا ســـادة لأ  " 

ن مفـــردات لغـــتهم قـــد بـــدأت تغـــزو  أأتعرفـــون . الفلـــسطيني ينطـــق بهـــا فـــرد فلـــسطيني  
ــا ســادة بــاتوا يــستخدمون بعــض الألفــاظ العبريــة          وإذا ســألت . شــوارعنا ؟ حتــى أدباؤنــا ي

  )٦("أي جو وأي مناخ ؟ " كي أدمج القارئ في الجو والمناخ " أحدهم عن السبب قال 
يلبـــسون علـــى الموضـــة ، يمـــشون  .  العـــيش ولكـــن النـــاس لا تبـــدو علـــيهم شـــقاوة " 

الاحتلال ......... كثرت الأعمال   . ويشترون بدون مساومة ، كثرت النقود       . بخطوات أسرع   
وعلــى . فــي الواجهــات . ســرائيلية وأمــام الحوانيــت تتكــدس البــضائع الإ...... مــا زال احــتلالا 

                                                 
  ٢٤٨: عباد الشمس  )١(
  ٢٥٣: السابق ) ٢(
  ٨٦: الصبار ) ٣(
  ٢٦٤: عباد الشمس ) ٤(
  ٩٩: السابق ) ٥(
  ١٣٢: نفسه ) ٦(
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يلبــسون . روم يــأكلون والعمــال يــشترون بــنهم المح ــ  . وعلــى الأرصــفة  . أبــواب المتــاجر  
 )١(" .ويطعمون أولادهم حتى التورم 

هكذا هي المدينة في صورتها ، المدينة قبل الاحتلال ، طبقية اجتماعية ، انغمـاس فـي          
العمل والمادية ، هناك كبار يبتلعون كل شـيء ، وجـاء الاحـتلال ليفـرد ظلمـة علـى سـماء         

ــى الاســم ، أمــام ه ــ       ــة ، فيمــسح كــل شــيء فيهــا حت ــى الطبقــة ،   المدين ذه التحــديات تتجل
المثقفة بأحزابها وأفكارهـا ، تحـاول المقاومـة وتحـاول ، وأمـام هـذه المحاولـة يـصمد أهـل                     
المدينــة أمــام منــع التجــول أو هــدم المنــازل ، وهنــاك فئــة تجعــل مــن منتجــات الاحــتلال           

ــا لعمــالهم ، وهنــاك مــن يرحــل إلــى الخــارج         " كــسوة لهــم ومــن أســواقهم مجــالا ومكان
 .أو السعودية " ويت الك

 .رجل له كرش ضخم وأوداج منفوخة يمد يده بساعة ثمينة " 
مـــال ووجاهـــة ، . أبنـــائي يعيـــشون هنـــاك كـــالملوك  .  أحـــضرت هـــذه مـــن الكويـــت -

 )٢(........ "اللهم أدمها من نعمة . سيارات آخر موديل 
 سمك ؟ اما " 
 –أسامة الكرمي  -
 عمرك ؟  -

- ٢٧.  

 أين كنت ؟  -

 .في عمان  -

 بل ذلك ؟وق -

 .في دول البترول  -

 ماذا كنت تعمل ؟ -

 )٣(. "موظف  -

                                                 
  ٢٦: الصبار ) ١(
  ٨: السابق ) ٢(
  ١٣ – ١٢: نفسه ) ٣(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٢٤١

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

ومع هذه التناقضات يبقى الجرح جرحا والدم النازف دم الشعب جميعا ، ومـع وجـود        
 البــاحثين عــن حيــاة أخــرى ، يبقــى الجــرح نازفــا ، والحــزن عارمــا ، والــصامدون –المهــاجرين 

 .صامدين إلى النهاية 
 :قال محمود 

ن حزينـون ، ومستوحـشون مثلهـا ، لكننـا أيـضا غاضـبون ، ونعـرف               ونح.  هذا صحيح    -
نـابلس والخليـل    : لقد رحل كثير من الناس ، وظل القليل ولكـن المـدن             . لماذا يعم الظلام    

ــا أكثـــر مـــن نـــصف  والقـــدس وبيـــت لحـــم غاصـــة بـــألوف الفلـــسطينين وهـــذه    ــا ، فيهـ أريحـ
 )١( "، الذين رحلوا سيعودون والذين ظلوا هنا سيصمدونالسكان

 
@   @   @ 

                                                 
  ١٨٧: العشاق ) ٤(
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 صورة المخيم في الرواية الفلسطينية
المخــيم مــسكن المــشردين الــذين أبعــدوا عــن أوطــانهم عنــوة ،و ســبب هــذا الإبعــاد   
ــدم         ــاة عـ ــشقاء حيـ ــؤس والـ ــاة البـ ــيم حيـ ــي المخـ ــالقوة فـ ــتعمارهم الأرض بـ ــود واسـ اليهـ

 الاستقرار ، حياة الانحسار والدمار ،
 )١("ين الذين تركوا الوطن أثريات تلك الأضواء ؟ هناك مخيمات اللاجئ" 

نعـــم إنـــه المكـــان الـــذي حوصـــر فيـــه أهـــل الأرض والـــوطن بعـــد طـــردهم منـــه وهـــؤلاء  
يحــــاولون تخفيــــف الألــــم عــــن أنفــــسهم فيــــسمون هــــذه المأســــاة بــــالهجرة أو النزحــــة  

 .ويعيشون على أمل العودة 
د  ننتمـي إلـى ذلـك الحـوش الـذي يغـص بالمـستأجرين بع ـ               – أنا وبدر العنكبوت     –كنا  " 

  )٢("أو كما يقول والدي بعد أعوام من الهجرة . أعوام من الخروج 
 )٣("اشتغل بعد الهجرة مع أحد الصيارفة في المدينة ) تحصل دار ( العم " 

 نفـسه بقـصر المـدة التـي         إقنـاع هكذا بدأت المأسـاة فـي المخـيم ، حـاول الجيـل الأول               
 هـؤلاء علـى العـيش والرضـى          الأيـام تطـول ويجبـر      ---سيقضونها داخل المخـيم ، ولكـن        

 . بواقع المخيم ، والاندغام مع مكوناته  
ــدا  ذا كبريــاء  "   ، ورفــض أن يتــسلم بطاقــة  الإحــصاءرفــض أن يــشمله  ......... كــان وال

 الإحـصاء الإعاشة ، وها هو بعد أعوام من الخروج يتقدم بطلـب إلـى الوكالـة لكـي يـشمله                    
 )٤("ويحصل على البطاقة 

ة وقــف الروائــي الفلــسطيني ورصــد لنــا هــذا الواقــع المــؤلم الــذي هــز    أمــام هــذه المأســا 
مشاعر أمة بأكملهـا وصـور لنـا هـذا المخـيم بعـين صـدق أبـرز مـن خلالهـا الطبقيـة فـي هـذا               
المخيم ، هذا الشخص الذي عين ودعم من المحتل لرصـد حركـات أهـل المخـيم ، فكـان                    

يكون مجهولا ، بيتـه يـدل علـى ثـراء     متميزا في كل حياته ، مصدر غناه مجهول أو يكاد أن     

                                                 
  ٢٤٠: العشاق ) ١(
  ١٣:–تفاح المجانين / رواية ) ٢(
  ١٥: السابق ) ٣(
  ١٣: ق الساب) ٤(



 

 
٢٤٣  العربيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

واسع ، حياته تختلف كثيرا عن حياة أهل مخيمـه وعنـدما يقتـرب الخطـر يرحـل بـأمر مـن                    
 . عن الخطر لإبعادهسادته 

 غنيا ؟" كيف أصبح أبو نبيل الجسر " 
 )١("لا أدري لماذا كنا ندس أنوفنا في كل شيء ! وكلما كبرنا ، كبر هذا السؤال 

 كل هذا ؟ " أبو نبيل " الإنجليز ؟ الإنجليز أعطوا : " ة باستنكار قالت أم فتحي" 
 )٢("بيت أبو نبيل الجسر مكون من خمس غرف عدا المستودع الضخم والمضافة " 

أبــو نبيــل " العجــوز قــال بــأن ســر انتــصاب أذنــي ذلــك الكلــب ، أن صــاحبه  " أبــو عبــاد (( " 
الكلب بن الكلب ، لماذا ونحن لا نأكل و! الجسر يطعمه البيض واللحم ، ويسقيه الحليب    

 )٣())اللحم إلا في أيام الجمعة ؟ 
أيهــا الكلــب المحتــرم عــداء ونباحــا ، مــاذا تــرى فــي دار أبــو نبيــل المغلقــة علــى  . وقلنــا " 

فهمنا ؟ ماذا يفعلون داخل تلك الدار حين يأتي الرجال المقنعون بالصرامة لزيارة أبو نبيـل         
  )٤("تحدثون ؟ أولئك الرجال الغامضون أو الجلوس معه ؟ عم ي" 

 "هل ترى ما أراه أمام دار الجسر ؟ " 
 ............. نعم أرى  -

 ............. هل يريدون الرحيل إلى أين ؟ إلى إين ؟ لماذا الآن 
 فنظر إلى صوان بجدية ونفاذ صبر 

ــدنيا فــي واد آخــر     - ــر ، ورحيــل أســرة الجــسر يحم ــ   . كأنــك فــي واد وال ل الأمــر خطي
 ! دلالات كبيرة 

 :قلت بغباء 
 دلالات ؟ مثل ماذا ؟ -

 :فرفع يده ليضعها على كتف شهاب وكتفي وهو يقول 
 !!ربما اقتربت الحرب ، قد تنشب خلال ساعات  -

                                                 
 ٥٤ – ٥٣: –رواية وقت ) ١(
  ٦٨: السابق ) ٢(
  ٢٧: نفسه ) ٣(
  ٢٧: نفسه ) ٤(
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 كيف عرفت  -

 :سألته فأجاب  -

 )١("من رحيل الجسر  -

أمــام هــذه البرجوازيــة لهــذا الخــائن العميــل الــذي اســتلم ثمــن خيانتــه وتــسليمه لأحــد  
 لا يأكـل إلا اللحـم والبـيض ، يعـيش سـكان          اًلمجاهدين منزلا ضخما وسيارات ثلاثـة وكلب ـ      ا

المخيم ، هوة كبيرة بين هذا وهؤلاء ، يعيشون حيث تتساوى الأيـام سـوادا يعيـشون فـي                
ظلمـات الحيــاة ، منتظــرين مــساعدات وكالـة الغــوث ، التــي تقــدم مـالا يــسد رمــق العــيش ،    

ر ، يعيــشون بانتظــار رجــل الإحــصاء الــذي لا يــستبعد أن يعيــشون فــي مــصائد الجــوع والفقــ
ــا ، بــل إنــه لكــذلك    يعيــشون علــى أصــداء مــا يــدور فــي مــدن وقــرى وطــنهم      ! يكــون يهودي

المغتصب ، هكذا صورة المخيم ، البؤس والشقاء ، الألم والحزن ، الأمل بانتظار ما يحققـه      
 .المدافع 

كـت الوالـدة مـر البكـاء ملخـصة بهـذا            وعند العصر جاءت زوجـة الفـورمن لزيارتنـا فب         " 
  )٢("الانفجار القهر والمعاناة والفقر ومخزون الجوع 

ــا نــسكن فــي حــوش واســع    "  . حــوش واســع  ...... حــوش يغــص بالمــستأجرين  . كن
وأخـرى تغـسل الغـسيل ببقايـا        . وامرأة ترضع طفـلا مـن ثـديها الـضامر           . الأطفال ينطنطون   

. رجــال عــاطلون . يجرجــرون أقــدامهم . عابــسين رجــال يعبــرون . صــابون تكــاد تتلاشــى  
يـنط الأطفـال وعنـد البوابـة      ............... قهـوجي واحـد     . حارس ليلـي    . عتالون  . عمال باطلون   

  )٣("الكبيرة تصطف تنكات الزبالة تغطيها قشور البطيخ ويحوم حولها الذباب 
رك ، فاعـت الأفـاعي   كان صيفا شحيحا ، قل فيـه المـاء ، وانتـشر القمـل ، وجفـت الب ـ             " 

وصـار طحـين وكالـة الغـوث هـو الغـذاء            .... جاع النـاس    .... الديدان  .... الجراد  .... الضفادع  .... 
ولــذلك فقــد بــدا الوالـد مــن جديــد يكتــب العـرائض مــن أجــل الحــصول علــى   " .......... الوحيـد  

نــة مــن  وصــول لجنــة  الإحــصاء المكو – دون جــدوى –ولكنــه ظــل ينتظــر  . بطاقــة التمــوين 

                                                 
  ١٩٧ – ١٩٦: –رواية وقت ) ١(
  ٧٣: تفاح المجانين ) ٢(
  ١٣ – ١٢: السابق ) ٣(



 

 
٢٤٥  العربيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

أصـبحنا نأكـل الخبـز اليـابس ونـشرب          . المستر بول والست مـاري والمتـرجم أبـو فقوسـة            
 )١("الشاي المحلى بالسكر الأحمر ذي الطعم الكرية 

ــا  "   بارتفاعــات متقاربــة  بيــوت ملتحمــة ببعــضها ، تحــاذي الطريــق الترابــي   . تلــك حارتن
 لا تغلـق إلا بـالقوة، أسـوار    جدران طينيـة ناتئـة محفـرة ، تتخللهـا شـبابيك خـشبية كالحـة             

مروسة بقطع مدببة مـن الزجـاج ، حجـارة ثقيلـة تتـدلى علـى الأسـوار لتـشد تلـك                      . معوجة  
يــاس اللــبن المخــيض فــي باحــات   الحبــال التــي تحمــل الملاقــط والملابــس المغــسولة وأك   

 )٢("الدور
 والـشتاء يتـسلل إلــى المخـيم ، خجــولا ومتـرددا ، كأنمــا يخبـيء فــي كهـوف ســجائر ،      "

؟ لكنــه يستحــضر فــي عيــون النــاس فزعــا    " أمــا زال المخــيم قائمــا  " ســؤلا ســنويا متكــررا  
جحافـل مـن الـسحائب البيـضاء الرماديـة تغـزو سـماء        : هكذا يأت الـشتاء    ! غامضا وتطيرا   

وحــين تــصل تــسلم قيادهــا للريــاح التــي تــأتي مــن الجنــوب والــشرق المنبــسط     .... المخــيم 
فـي ليـالي الـشتاء      ............ رح فـي ذلـك الخـلاء شـرقي المخـيم            الممتد ، تلك الريـاح التـي تـس        

 )٣("التصق بنفسي كثيرا ، فللريح صوت جنائزي يثير في نفسي احساسا مبهما بالخوف 
تقتــرب لحظــات الغــروب ، تحمــل أمــي صــفيحة المــاء بيــدها    .......... كــل الأيــام ســواء  

  )٤("عة لوكالة غوث اللاجئين وتذهب إلى الحارة الجنوبية حيث صنابير الماء التاب
 )٥("هو أكبر المخيمات ويقع على طريق القدس " مخيم عقبة جبر " 
مــر فــي الــشارع الرئيــسي الــذي يــشق المخــيم وراقــب علــى كــلا الجــانبين واجهــات     " 

ــذباب ا    ــضار والبـــسطات ، والـ ــحاحير الخـ ــدكاكين ، وسـ ــضار   الـ ــوام الخـ ــى أكـ ــاير علـ لمتطـ
  )٦("العفنة

                                                 
  ٣٩ – ٣٨: نفسه ) ١(
  ٧٣: وقت ) ٢(
  ٧٩ – ٧٨: وقت ) ٣(
  ٨٦: السابق ) ٤(
  ٨: العشاق ) ٥(
  ٦٢: السابق ) ٦(
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اغل بالنظر إلى الرسومات الاعلانية الصحية الملصقة علـى جـدران           كان محمود يتش  " 
وأكـد  " الـذباب عـدونا     " " الحليـب يقـوي الجـسم       " . " لا تتبـرز فـي العـراء        . " الغرفة المتراميـة    
ولكـن كيـف نـتخلص منـه ؟ فعـلا الحليـب يقـوي            ) . فعلا الـذباب عـدونا      : ( محمود في داخله    

يب ؟ أم انهـن يظنـون أن الحليـب الجـاف الـذي يحـل فـي         الجسم ، ولكن من أين نأتي بالحل      
 )١("إناء ، ويوزعه مطعم الوكالة ، هو حليب فعلا 

 :في هذه الطقوس المظلمة يزيد الإحصاء الليل سوادا 
الأمــوات يموتــون مــرة بعــد  . وكالــة الغــوث . الخــوف . الإحــصاء الــشائعات . التــدقيق " 
 )٢("وت مثل الريح الصفراء ولجنة التدقيق والاحصاء تدخل البي. مرة

دخلوا ، فرشت لهم الوالدة فرشة فوق أخرى ، جلسوا دون           ....... أنها لجنة الإحصاء    " 
 )٣("لقد اعتادوا كما يبدو على إهانة أهالي بلدنا العزل ........ أن يخلعوا أحذيتهم 

! بيت أبو نبيـل الجـسر مكـون مـن خمـس غـرف عـدا المـستودع الـضخم والمـضافة                  " 
ذلـك  .  ما قاله نبيل باختيال لمنـدوب الإحـصاء الـذي ولـج غرفـة الـصف دون سـابق انـذار                 هذا

المندوب المربك القصير ، وضع كشوفاته الطويلـة وورق الكربـون الأزرق ، وعلبـة سـجائر                 
 شـباب ، نريـد معلومـات صـحيحة ، نريـد      –اللولو ونظارتيه الطبتين على الطاولة ، ثم قـال لنـا      

 )٤("كم عددنا ، وما هي أوضاعنا الحالية الحقيقة لكي نعرف 
نظــر اليهمــا محمــد .... مــن عطفــة الــشارع ظهــر شــاب وفتــاة ، رأيــا محمــدا فلوحــا لــه  " 

 :بدهشة ، اقتربا ، توقفا عند البوابة ، قالت الفتاة بعربية واضحة 
 جئنا للإحصاء  -
 لقد حضرنا لتسجيل العائلات التي بقيت في المخيم  -

 :سألها 
 عربية ؟ -
      قالت   

                                                 
  ٨٠: نفسه ) ١(
  ٨٤: تفاح المجانين ) ٢(
  ٨٩: السابق ) ٣(
  ٦٩ – ٦٨: وقت ) ٤(



 

 
٢٤٧  العربيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

 .لا ، يهودية من اليمن  -

 تطلع إلى الشاب 
 وزميلي من بولونيا  -

 دخلت الأم ، فأخبرها محمد 
 .جاءوا لإحصاء من بقي في المخيم ، الفتاة يهودية يمنية وزميلها بولوني  -

 .غدا ستحضر السيارات لتنقلكم إلى مخيم عقبة جبر : قالت الفتاة 
 لماذا : سألها محمود 

 .هناك عائلات كثيرة ، أما في مخيمكم ومخيم النويعمة فالأسر قليلة قالت يوجد 
 :قال محمد ........ 

 .أنت جئت للإحصاء أليس كذلك  -
 .نعم : قالت الفتاة 

 :سأل محمد 
 لماذا يريدون نقلنا ؟ -

 : قال محمود 
 .كي يحولوا دون عودة الذين رحلوا  -

 .هذا أولا : قال محمد 
يتمكنــوا مــن مراقبــة النــاس ، الانتــشار لا يــساعدهم علــى    كــي : وثانيــا : قــال محمــود 

 .المراقبة 
 )١(. "هذا صحيح : قال محمد 

نعم حتى المخيمات لم تسلم من السطوة اليهودية ، فملاحقة الانسان الفلسطيني    
ملاحقــة شــاملة ، ذات خــصوصية ، حيــث الفنــاء الــشامل لكــل مظهــر حيــاتي وأينمــا كــان ،  

 لمتابعة والمحاصرة ، كل هذا حتى في المخيم ، المراقبة ، الرقابة ، ا
حتى التعليم في المخيم لم ينج من العذاب ، الطريق إلى المدرسـة طريـق صـعب بـين                  

 .أكوام الزبالة ولسع الدبابير ، وسيرا على الأقدام وفي المدرسة ، الأوامر والنواهي فقط 

                                                 
  ٢١٦ – ٢١٥: العشاق ) ١(
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ي يختلي مـع ابتـداء      صغارا كنا ، وكان الصباح يقذف في صدري بأثقال رعب يوم          "  
بعد أن نبعـد بأيـدينا الـذباب الـذي يهاجمنـا            ............ رحلتي الصباحية من البيت إلى المدرسة       

إنهـا الـدبابير التـي تفاجئنـا        .......... أمام بيت أبـو سـليم الفـران ، نحـث الخطـى إلـى المدرسـة                  
 مــن بيوتهــا علــى طريــق المدرســة فــي بعــض أيــام الربيــع ، وتثــور فــي وجوهنــاحين نقتــرب   

 )١("المخيفة بين الزرع بجانب الطريق 
 .نقطة أول السطر : قالت الست إنجيل " 

 حسنوا خطكم: قالت الست إنجيل 
 .لا تتمخطوا في الصف : قالت 

 أحطم هذه العصا فوق رؤوسكم " الفورمن " قال 
قالــت خطكــم مثــل  . قالــت لا تــسعلوا . لا تتمخطــوا فــي الــصف  : قالــت الــست إنجيــل  

 .ابيش الدجاج خر
ثــم فقــدت أعــصابها ، فحملــت المؤشــر ، وضــربت الأولاد الــذين يجلــسون فــي المقعــد     
الأول أما الأولاد الذين يجلـسون فـي المقاعـد الخلفيـة فقـد ركعـوا فـوق الحـصى المفـروش              

 .فوق أرضية الخيمة ، كانت الرياح تهز الشادر 
 )٢("كان للحصى وخز المسامير 

 : حلم العودة والرجوع وأمام هذه الآلام يبقى 
 !أي واالله لأزغرد اذا قامت الحرب " 

 .زغرودة يسمعها كل أهل المخيم 
 )٣("يا من درى نرجع للبلد 

 .يا عمي الحرب لا بد منها " 
 يعني فكرك كم يوم ؟  -
 )٤("كلها شهر زمان ونرجع للبلاد  -

                                                 
  ٤٠ ------- ١٣: وقت ) ١(
  ١١ – ١٠ – ٩: تفاح المجلنين ) ٢(
  ١٥٩ – ١٥٨: وقت ) ٣(
  ١٦٨: وقت ) ٤(



 

 
٢٤٩  العربيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

 ة المخيم في الرواية الفلسطيني– المدينة –العلاقة بين صورة القرية 
 المخـيم فـي الروايـة الفلـسطينية     –بعد الاسـتعراض الـسابق لملامـح المدينـة ، القريـة          

فمن الضروري بمكان ، جمع خيوط هذه الملامح لتعطي للمتلقـي صـورة فلـسطين الـوطن                 
ففلسطين دولة تتكون من قريـة ومدينـة وازدادت مخيمـا بعـدما سـطرالاحتلال           .  الأرض   –

لمخيم بداية هذه العلاقة ، فهو ثمرة الخـراب والـدمار        ليلهم في سماء فلسطين وليكون ا     
، بعد الغزو والاحتلال يكون الإبعاد ومحاولة التهجير والـزوال ، وهـذا التهجيـر والـزوال يبـدأ          

 لإنـسان اره فـي بقعـة مظلمـةمن الأرض يحـرم فيهـا           صبالاحتلال وتضيق العيش وذلك بح    
محــصورة ذات القــاذورات علــى  مــن أقــل حقوقــه ، المــسكن الــضيق المعــتم ، الــشوارع ال   

 ، الذباب ، أكوام الزبالة ، نقص الخدمات ، حتى التعليم ظلم واحتقار ، وكيـف لا ؟               اأطرافه
ــدقيق          ــه ، الت ــدأ بلحظــة تفكيــر ، وفــوق هــذا كل فالعقــل يجــب تــدميره أيــضا ، لأن الحريــة تب

و الاســم والإحــصاء مــن أشــخاص يهــود أو تــابعين لليهــود ، ويبــدأون أول مــا يبــدأون بــه مح ــ 
 .الفلسطيني 

كان الشاب الأشقر يراقب بعينيه كل شيء في البيت ، رأى خارطة فلـسطين علـى                " 
 : الجدار فتمتم 

 إسرائيل  -
 : قال محمد  -

 )١(. "فلسطين  -

 وهكــذا كانــت ،تقــان فــي المراقبــة والتــدقيق هــذا والحــصر غايتــه إحكــام القبــضة والإ  
 . محو الجذور والأصول القرية والمدينة ، غاية الاحتلال تهويدها بعد

إذن نحن أمـام صـورة واحـدة وإن تعـددت زواياهـا ، الاحـتلال هـو الظـلام الأوسـع الـذي                      
 رزح تحـــت هـــذا الظـــلام ، فكـــان – ومدينـــة – قريـــة –خـــيم علـــى ســـماء الـــوطن ، والـــوطن 

" المخيم نتيجة هذه الظلمات ، فصورة المخيم أولا هـي الثمـرة المـرة لهـذا الاحـتلال وأهلـه                     
 .يعيشون على أمل العودة " ي المخيم ساكن
 )٢("إنه يعود إلى هناك مثلما تعود الطيور إلى أعشاشها : قال المشط " 

                                                 
  ٢١٥: العشاق ) ١(
  ٩٤: تفاح المجانين ) ٢(
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متــداد العكــسي إلــى القريــة والمدينــة ، فالروايــة الفلــسطينية أشــارت إلــى ذلــك      ووبالا
 الصراع الأزلي بين القروي والمدني ، صراع التنافس ، صراع التعالي 

 أمه القروية الجالسة على البيضة فوق بلاط بيت النار اقترب طفل من " 
 :وسألها 

 يمه مش بلدنا أحلى من نابلس ؟ -
 .كل الناس خير وبركة ! أنا عارف يمه  -

 :أصر على موقفه 
 لاء لاء بلدنا أحلى  -

 :وهمهمت ساهمة ......... 
 .بلدنا أحلى  -

 لوت واحدة شفتيها وهمست في أذن أخرى 
 .ل لسان وصار يحكي صار للقش. ما شاءاالله  -

احترنا فيكم يا أهل نابلس ما حدا " التفتت القروية وحدجتهما بنظرة مغضبة حائرة   
جبـل النـار ؟ علـى أيـش يـا قـشلي ؟ واالله واالله لـولا                  . قـادرين علـى حـدا        نتو  ا بقدر عليكم ولا  

م نـابلس ؟ يامـا شـفنا مـنك    . رجال القرى وفعال الفلاحين ما ظل في نابلس غير الصراصير      
أهل نابلس والكبرة وطول اللسان والنفخـة     " ........... يسلم تمك يا خضرة     ! يا أهل نابلس    

 .......... الكذابة ، 
 :صاحت أم فتحي تنهرها 

رجــالهم نــار  . مــالهم أهــل نــابلس يــا حبيبتــي ؟ اســم االله علــيهم وحــوطتهم بــاالله         
واالله . الفـلاح مـا عـاش المـدني     لـولا   . وانتو الفلاحين أهل الخيـر والبركـة        . ونسوانهم شرار   

 )١("لولا خيركم وأفضالكم كان هلكنا من الجوع 
هذه العلاقة الجدلية بين القرية والمدينة موجودة ، مع وجود المنفعـة المتبادلـة ، إلا أن         
الهوة النفسية تتفاقم ، ولكـن صـورة المدينـة والقريـة فـي الروايـة الفلـسطينية تمتـد أكثـر                    

                                                 
  ١٧٧: عباد الشمس ) ١(



 

 
 العربيةمجلة العلوم  ٢٥١

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

 الــذي غيــر كــل شــيء ، وهــذا التغييــر شــمل المدينــة   حــتلالالاي ، حيــث مــن هــذا البعــد الأزل ــ
 والقرية ،

شــيء مــا قــد تغيــر بــل كــل شــيء تغيــر ، والتغييــر قــد شــمل الريــف أيــضا لا المدينــة        " 
  )١("ماذا حدث ؟ . فحسب 

 تحــت هــذا التغييــر ، صــورة المدينــة هــذا التغييــر قــد حــصل فعــلا وكانــت المدينــة ترضــحُ
قبــل بهــذا التغييــر وتتفاعــل معــه ، ت  متفاوتــة ، أهلهــا يعــانون ، وفئــة أخــرىأمــام هــذا التغييــر

والبعض يهاجر للعمل ويندمج مع حياة الغربة بل وينعم في المال والترف ، أما البـاقي مـن                  
هـذه الفئــة التـي رضــيت بــالتغيير ، تبحـث عــن العمـل داخــل تــل أبيـب ، وتــنعم بــالموجودات      

 نقيض هـذه تقـاوم الاحـتلال بالعمـل علـى ضـرب الاقتـصاد                وفئة على . السلعية الاسرائيلية   
اليهودي ومراكزه ، أو بالمواجهة الفكرية ، الأحزاب الطلبة ، ولكن يد العدو قاسـية جـدا ،                   

 ‘لـــذلك وجـــدنا فـــي صـــورة المدينـــة منـــع التجـــول وهـــدم المنـــازل ، والمـــداهمات المباغتـــة    
 )٣(لاصطياد العناصر الفعالة ،

ــة   ــورة المدينـ ــي صـ ــذه هـ ــل    هـ ــة الفلـــسطينية ، وتفاعـ ــادة لطمـــس الهويـ ــة جـ "  ، محاولـ
 .مع الاحتلال " عكسي إيجابي 

وتــأتي القريــة فــي صــورتها المترابطــة الأجــزاء مــع المدينــة ، فكلتاهمــا وطــن وتــراب          
ــب الأرض        ــة ، حـ ــة الجماعيـ ــالأرض المقاومـ ــام بـ ــود والالتحـ ــز الخلـ ــة رمـ ــسطين ، القريـ . فلـ

 الحــرص علــى الأرض ، – الــدين – تنــدفع بــدافع النخــوة الارتبــاط ، ممــا جعــل روح المقاومــة
، فلـم نجـد فـي صـورة القريـة ، الهجـرة        )٤(تلك الأرض التي اخـتلط عـرق ودم صـاحبها فيهـا             

 .للعمل ، أو قبول البضائع اليهودية 

                                                 
  ٣٨: الصبار ) ١(
 ١٥٦-١٣٥: و العشاق١٣٢-٩٩-٥٦-٩٣-٣٨: و عباد الشمس١٧٥-٨٩-٨٨-١٧٦-٢٦:انظر الصبار) ٢(
 و أيـــام الحـــب و  ١٢٤-٣٣-١٣-١١-٧: و عـــصافير الـــشمال ٢٥١-٦١-٤٦-٥٤-٢٩-١٢:انظـــر بيـــر الـــشوم  ) ٣(

 ٣٨: و الصبار٢٥٨:وعباد الشمس٦٩-٩-٨:الموت
 ٩:ايام الحب و الموت) ٤(
 ١٢٧:وقت) ٥(
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ويبقــى الخــيط الــذي يجمــع هــذه الأمــاكن ، حــب الــوطن ، واستحــضار أمجــاده ، للخلــود  
 والصمود ،

الأرض نعمة ، حطيت فيها روحي ........ بنك محمود اعبداالله ، االله يخليلك يا ولدي يا " 
  )٥(. "، باقدرش أفارقها 

 ! والهتاف لفلسطين ....... يزداد التصفيق والتصفير " 
 ...........فلسطين : كان الأذن يقول 

 عربية ........ فترد الجموع 
 .........فليسقط : يقول 

 )٦(! "عمار الاست........ ويردون 

 : حمل شباب على الأكتاف ، فدوى صوته " 
 )١("فلسطين للفلسطنين 

هـــذا الخلـــود وهـــذا الـــصمود بحاجـــة إلـــى رائحـــة المقاومـــة وســـقوط الـــشهداء وبغيـــر   
 : ضائعة – المكان –الشهداء ستبقى فلسطين 

. مـلاك  الموت شر لا بد منه أنت يا أمي         . وأنا أموت   . مات زهدي   ! زهدي يا أخي    ! زهدي  " 
 )٢(. "فدا الأرض . قولي فدا القضية . مات شهيدا . قولي . وأنا سبع السباع يمه 
يكون البقاء في وجه التهويد ، تكـون الأرض لأصـحابها ،         " المقاومة  " وبهذه الاندفاعة   

وتبقـــى فلـــسطين . ويفـــشل اليهـــود فـــي نوايـــاهم الراميـــة لقلـــب فلـــسطين إلـــى إســـرائيل  
 .المعشوقة الوحيدة 

ذه رائحـة فلـسطين ، رائحـة خبـز الطـابون ، رائحـة الطعـام الطيـب ، رائحـة الألفـة ،                        ه" 
 )٣("أتعرف يا محمود ، لو انني خيرت أن أكون من وطن من الأوطان لاخترت فلسطين 

من ....... هنا أريحا ، اخفض مكان في الأرض ، البيوت من طين ، والسقوف منخفضة          " 
 )٤("أخفض مكان في الأرض نصعد 

                                                 
  ١٣٥: العشاق ) ١(
  ١٥٥: الصبار ) ٢(
  ٨٨ – ٨٧: العشاق ) ٣(
  ١٢٤: السابق ) ٤(



 

 
٢٥٣  العربيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

كذا جمع الروائـي الفلـسطيني همومـه وهمـوم شـعب بأسـره ، جمـع هـذه الهمـوم                     ه
ونفثها في تراب وطنه ، فكانت القرية أخت المدينة وكان نتاج هـذا الهـم المخـيم ، ولكـن            

ــداخل يــرف مقاومــا الا   . تبقــى فلــسطين هــي فلــسطين    ن إ و–حــتلال ويبقــى طائرهــا فــي ال
 التكيف دليل قـدرة الكـائن الحـي علـى البقـاء             عايشه فهذه المعايشة ، دليل التكيف وهذا      

 . وطائرها في الخارج يهز جناحيه منتظرا لحظة الانطلاق إلى العش الدافئ –
 

@   @   @ 
 



 

 



 

 
٢٥٥  العربيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

 الخاتمة
 :وصل الجهد إلى نهايته ، ، وكان الباحث أمام نتائج يراها خلاصة البحث 

ذه الأمــاكن فلــسطين تجــسدت فــي الروايــات ، قريــة ، مدينــة ، مخيمــا فكانــت ه ــ     - أ
 .صورة لمكان يتحرك فيه الروائي الفلسطيني 

القريــة هــي الأكثــر حــضورا ، والروائــي الفلــسطيني صــور حيــاة هــذه القــرى قبــل            - ب
الاحتلال وفي ظلامه ، فكان الترابط والتماسك والحس الجماعي أمام المفاجأة            

ــصاق با     ــاء والالتـ ــود والبقـ ــز الخلـ ــة رمـ ــة ، والقريـ ــة ، الـــسمات الغالبـ ــان ، الزمنيـ لمكـ
ــة ، وتز    ــدود القريـ ــة حـ ــدأ بحراسـ ــة تبـ ــوالمقاومـ ــال   يـ ــسلاح ، والقتـ ــديها بالـ د مجاهـ

المشترك ، ولا أنسى هنا انقلاب الواقع الحياتي للقرية ، فبعـدما كـان الحـصاد هـو                  
 .الهم الأوحد والمنتظر أصبح الحلم الأوحد الخلاص من اليهود 

ع القرية في وقوعها تحت ظلام      المدينة ، رمز التحضر والعلم والثقافة ، اتحدت م         - ج
الاحتلال ، وكان سكانها على تفاوت في ردودهم تجاه هذا الاحـتلال ، هنـاك مـن     
قاوم عمليا ، وكـان عقابـه تـدمير منزلـه ومنـع تجـول أهـل مدينتـه ، أو فكريـا ، عـن                       
طريق أفكار الحزب والتجمع ، وبـث الـوعي الفكـري ، وهـذا مطـارد أيـضا ، وهنـاك                     

 أو غيرها ، مـع بقـاء فلـسطين          لخليجالسطين بأكملها إلى دول     من هاجر خارج ف   
 ستطاع أن يندمج بالمجتمع اليهودي ويبحـث      اومن بقي هكذا    . حلما لدى البعض    

وأغــرق " مثــل تــل أبيــب " لقمــة العــيش فــي مــدنهم التــي اســتطاعوا تهويــدها عــن 
 " .سوق مدينته بالبضائع والمنتجات اليهودية 

ــا  –ن المظلمــة هــذه الأمــاك :  المخيمــات -د  ، عــاش فيهــا اللاجئــون  - نفــسيا ومكاني
والمبعــدون والمهجــرون قــسرا عــن ديــارهم ، فهــؤلاء عاشــوا فــي قبــور جماعيــة   

 .وهم يتنفسون هواء الأحياء ، يعيشون على أمل العودة 

ــا صــورة واحــدة        -هـــ  ــة الفلــسطينية زواي ــة والمخــيم فــي الرواي ــة والمدين  صــورة القري
فالقرية هي البذرة الأولى لاقتلاع الفلسطيني مـن أرضـه وبعـد    يجمعها إطار واحد ،    

 وهذا الاقتلاع والتغيير يكون نتاجا مرا هو        –" في المدينة   " الاقتلاع يكون التغيير ،     
 .الشعب المشرد المحاصر ، الذي تقلبه اليد الصهيونية داخل المخيمات 
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والمخــيم وهــذه  تبقــى صــورة المقاومــة موجــودة تتحــرك داخــل القريــة والمدينــة       - و
المقاومــة هــي ســر البقــاء ، وهــي ســر الأمــل بــالرجوع والالتــصاق مــرة أخــرى بتــراب  

 .فلسطين 

 
@   @   @ 

 



 

 
٢٥٧  العربيةمجلة العلوم 

 هـ١٤٣٣لعدد الثاني  والعشرون محرم ا

 قائمة المصادر والمراجع
 -:  المصادر –أ 

 ١٩٨٤ ١ ط– عمان – دار أبن رشد –وقت /  جمال ناجي -١

 ١٩٧٣ بيروت – دار العودة –أيام الحب والموت /  رشاد أبو شاور -٢

 ١٩٧٧ ١ دمشق ط– دار الجيل للطباعة –العشاق /  رشاد أبو شاور -٣

  بيروت – دار الآدب –الصبار /  سحر خليفة -٤

 ١٩٨٠ ١ بيروت ط– دار الآدب –عباد الشمس /  سحر خليفة -٥

 ١٩٨٠ ١ بيروت ط– دار ابن خلدون –عصافير الشمال /  علي حسين خلف -٦

 ١٩٧٩ ١ ط– لبنان –لكلمة للنشر  دار ا–بير الشوم /  فيصل حوراني -٧

 ١٩٨٢ دار الحقائق – تفاح المجانين – يحيى يخلف -٨

 : المراجع –ب 
 ١٩٩٧ ١منشورات وزارة الثقافة  ط/ دراسات في الرواية والقصة القصيرة / إبراهيم الفيومي  -١

 عمــان –الفكــر  دار – ١٩٦٧ – ١٩٣٩ –الواقعيــة فــي الروايــة الحديثــة فــي بــلاد الــشام / إبــراهيم الفيــومي  -٢

١٩٨٣  

  ١٩٨٠ دار الحرية للطباعة – بغداد –الرواية في الأدب الفلسطيني / أحمد أبو مطر  -٣

 – المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر   –جماليــات المكــان فــي الروايــة العربيــة    / شــاكر النابلــسي   -٤

 ١ ط١٩٩٤بيروت 

 ١٩٧٥فلسطينية بيروت  منظمة التحرير ال–فلسطين في الرواية العربية / صالح أبو أصبع  -٥

 ١٩٨١ ١ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ط–ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية / فاروق وادي  -٦

 ١٩٨٩ الكويت – عالم المعرفة –الريف في الرواية العربية / محمد حسن عبداالله  -٧

 : كتب أجنبية مترجمة -ج
 ١٩٨٠ بغداد –دار الجاحظ  – ترجمة غالب هلسا –جماليات المكان / جاستون باشلار  -١

 الهيئة المصرية للكتاب –محمد خير البقاعي .  ترجمة د–الرواية في القرن العشرين / جان إيف تادييه   -٢

١٩٩٨ 

 ٢ دمـشق ط – المجلس الأعلى لرعاية الفنـون  – ترجمة حسام الخطيب –نظرية الرواية   / رينيه ويلك    -٣

١٩٧٢ 
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 ١٩٩٦ – الهيئة المصرية للكتاب –حمد عمر شاهين  ترجمة أ– الرواية اليوم –مالكوم براد بري  -٤

 :  مجلات ودوريات -د
 كانون – الكويت –عبدالملك مرتاض . د.  بحث في تقنيات السرد –في نظرية الرواية    / عالم المعرفة    -١

 ١٩٩٨أول 

 ١٩٩٧ شتاء ٣ عدد١٦ مجلد –خصوصية الرواية العربية / فصول  -٢

 

 

@   @   @ 
 




